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 بسم الله الرحمن الرحيم
 آله الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و 

الشخص لبس   أن  لو  ،الحج يبدأ بالإحرام والتلبية  ،عن الحج  1بمناسبة موسم الحج أريد أن أتحدث 
ه وجهه إلى كما أن الشخص إذا نوى الصلاة ووج    ،لا يكون محرماف  حرام ولم يلب   حرام ونوى الإثوبي الإ

الصلاةفالمصلي ولم يكبر    بهيئة  القبلة ووقف داخلا في  مهمة ذن  إ  ،لا يكون  الفقهية  الناحية  من   التلبية 
 الحج  باب هيو 

الولاية  معرفة  لولا    ،قبل الأعمالذلك الجانب الذي به ت    ،لحجلتحدث عن الجانب المعرفي  أريد أن  أ
 معرفة ولايتهمبل    ،هو متعارف  كماة عن معرفتهم  ليست عبار )ع(  معرفة الأئمة    ،كانت الأعمال باطلة

ماذا كان يريد   ؟كان يتألمولم م    كان يقاتل  عرف لم م عرف إلا أن ي  المؤمنين )ع( لا ي    أمير  ؟يريدونماذا كانوا    يعني
يفعل ولايته،أن    لابد  ؟أن  ينفع  ت عرف  لا  آخر  المعرفة كل شيء  هذه  هذا    ،لولا  ومن  المنطلق  هو  هذا 

 ك معرفةل ما تكون هنادعن فالحج يأخذ موقعه الطبيعي ،ويحج يصومو  المنطلق الإنسان يصلي

 جعفر )ع(   أبي  عن  -لا يتكرر  نسانفعمر الإأن تهتموا بها    لابدهذه الروايات  -صحيحة  في رواية  
  رجلاياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته أما لو أن  شذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأ)  :قال

يعرف ولايته ثم -صام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه  قام ليله و 
ولا كان من أهل  وابه  في ث  ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق   -يواليه يتابعه وفق ولايته

 لابد أن نعرفها لةأهذه المس ،عيشيعي أنه الشخص يد  حتى إذا  ،2(الإيمان

 
، وقد تطوعّ بعض ـه1415ذو القعدة    13في يوم الجمعة  ( بهذا الحديث  الله نفسه الزكيةتحدث السيد محمد علي الباقري )قدس   (1)

 ع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة تحويل الحديث من مسمو   يتطلبه  الأشخاص بطباعته مع شيء من التصرف 
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  ،فت عن موضعهار  في حياة هذه الأمة بعد وفاة رسول الله )ص( أن الولاية ح  حصل  ء  أخطر شي
وعلى هذا الأساس إنسان شيعي يتصور أنه   ،لا يعرفونهان لكن ولايته  و كثير   يعترف به  )ع(   أمير المؤمنين

البيت  موال   الأشياء    ،لأهل  موال  إ  شيرتالظاهرية  كل  هو  أنه  يعر   لى  لا  هو  لكن  البيت  أمير  لأهل  ف 
 ؟ الحج  يكون  كيفموجودا  لو كان أمير المؤمنين )ع(    ؟كان يتألم  لمم و   كان يقاتل  لمم   لا يعرف  )ع(المؤمنين  

ت   منذ أن   عمرفي أي  -هل في حياتك    ؟الحياة كيف تكون  ؟الجهاد كيف يكون  ؟نتج الصلاة ماذا كانت 
  تقول   الآن  ضالة القائمةالالإمامة    ؟ يحدث  نجح ماذا كانو انتصر    أن أمير المؤمنين )ع(  لو  تفك ر   -بلغت

لك الإمامة الصالحة هي التي تقول  أما    ،ج بهذا الشكلفقط عليك أن تحشيء  ما عليك  و   لا تفكر  لك
 ، في الاسم  لا  ؟ومعاوية  )ع(  أمير المؤمنينما هو الفرق بين    ،تربط الأمور بعضها ببعضو   تتعقلأن    لابد

بل في    ،مثلا  كان أفضل الخلق)ع(  ه  أن  أو،  كان من بني هاشم(  أمير المؤمنين )عهذا كان من بني أمية و 
 وجهة والدعوة ال

 هذا الظلم الشامل الذي تجده في كل شيء بطبيعة الحال كل شيء الآن متغير وعلى هذا الأساس  
حتى   ،تبقى كما أنت  أو غير شيعي لا يتغير شيءوعلى هذا الأساس كن شيعيا    ،ا ل بعضه   بعضنا ي  بحيث  

يتغير  -والعياذ بالله-إنسان    إذا ماذا  والحج  والصيام  الصلاة  عن  الذهنية    ؟يتنازل  نفس  الرغبات  نفس 
 نفس النفسية نفس الوضع نفس الحياة 

عثمان بن مظعون نفس الإمكانيات الموجودة لعثمان   كما خلق   خلقك  ،بلال  كما خلقالله خلقك  
هؤلاء    ،مالك الأشتر بنفس الإمكانياتمثل    ،مثل مسلم بن عوسجةخلقك    ،فيكبن مظعون موجودة  

ق لْ همذ ه  سمب يل ي ، )ويتبعونه هرسول الله )ص( كان معه أناس يعرفون درب ،كانوا يعرفون دربهمو كانوا يفكرون 
يرمة  أمنام ومممن  ات هب معمني   حتى لا أحد   نساءرجالا و )ص( كانوا  رسول الله    الذين اتبعوا  ،3( أمدْع و إ لىم اللَّه  عملمى بمص 

أن وكان فيهم كبار السن وفيهم شباب حتى شخص لا يقول أنا كبرت، وخصوصا  ،فقط الرجال هيقول بأن
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قمال وا لموْلام )و   قيمة لهالا    -حسب جميع المقاييس القائمة في ذلك الحين-كانت  الله بعث من منطقة    رسول
ا الْق رْآن  عملمى رم  ء  ممنه اللَّه  عملميْه مْ م نْ ب ميْن نما)  أو  ،4( ج ل  م نم الْقمرْي متميْن  عمظ يم  ن  ز  لم همذم هكذا كان قريش   ،5( أمهمؤ لام

 يقولون 

ما علينا شيء فقط علينا الصلاة والصيام والحج   نحن  :يقول  هكذاهو  الطريق الضال الذي نعيشه  
علينا  فالحج    في   الآن  الموجودة  يلاتالتسهخصوصا بهذه   هذا    ،يحاء شيطانيإهذا    ،شيءما  نعيش  نحن 

الشيطان يريد أن    ويسند بعضنا بعضا بهذا الطريق الضال الذي نعيشه،  االوضع بحيث بعضنا يؤيد بعض
هنالك نفوس كثيرة في   ،الله تبارك وتعالى  أعطاك  التيالإمكانيات  هذه    ،مكانياتكإيسلب منك  و يخذلك  

نفسك لا   ةفي قرار ها  بالتفكير في  ابدأ  ،الإمكانيات بحاجة إلى هذه  و الإمكانيات  هذه  تنتظر  و العالم تراقب  
 ابدأ من الآن ،جوتح صوموتصلي تفقط  هبأن تكتف  

ق    ،م هائلظلاو زيف  هنالك  بعد وفاة رسول الله )ص( أصبح   الشقشقية كم   ؟رأت عليكالخطبة 
يتألم منه أمير المؤمنين  و فكر بأن هذا الظلم الذي يشكو  لم تلكن    ؟)ع(  وبكيت على مظلومية أمير المؤمنين

ين مظلومية أمير المؤمنهل كانت  ؟هذا الظلام غطاهاالتي  المسائلما هي  هل فكرت 6؟)ع( ماذا كان يعني
وقيام الحجة    ،لولا حضور الحاضر  ةبرأ النسمفلق الحبة و   أما والذي ) لأو    !؟يريد الأمور لنفسهلأنه  )ع(  

يت حبلها على  قظالم ولا سغب مظلوم لأل  كظةعلى    او بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقار  
 7(ي من عفطة عنزخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندآلسقيت غاربها و 

 
 ( 31)الزخرف:   (4)

 ( 53)الأنعام:  (5)

 )موضع الولاية( فصلنبوة النبي )ص(   – 2هكذا آمنت  كتابإلى هذه المسألة في  سيد )قدس سره( أشار ال  (6)
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)ع(آلام  ف المؤمنين  )ع(  أمير  بالقسط  كانت  متأذياتهو  والأئمة  الناس  أنت تقوم  لكي    ،8ليقوم 
م المسائل الشرعية وتمسك بها ليس عليك أي دور في  تعل  لك فقط  يقولو الشيطان  يخذلك    لكيلابالقسط  

 عبدة   -من دون أن تدري -  موتربي أولادك مثلك ثم بعد ذلك تجعل منه  تتزوجفقط    ،غير هذاهذا العالم  
  تمشي   ثم بعد ذلك تموت وهكذا  ، لتزيد بذلك حلقة في هذه الحلقات المتصلة للإمامة الضالة  للطاغوت

 بكلمة لا إله إلا الله عن طريق أهلك ثقل الأرض بدل أن ت   ،الأمور

إمامنا هذا أمير المؤمنين    ،وإمامته  )ع( أنت اهتممت بأمير المؤمنين    ،ليراك الله أنك اهتممت بدينك
نهبا(  تراثي  أرى  شجا  الحلق  وفي  قذى  العين  وفي  يعني  ،  9)فصبرت  أراها  تراثي  )ص(  الله  رسول  رسالة 

وسيراك الله تبارك وتعالى    ،وبصيرة  ادفع  سيعطيك  هذا  )ع(  أمير المؤمنينعرفت  أنت  إذا    ها،ت، نهبو ضاع
ومالْو لْ  ومالن  سماء   الر  جمال   م نم  ومالْم سْتمضْعمف ينم  اللَّه   سمب يل   في   ت  قمات ل ونم  لام  لمك مْ  )وممما  سبيله  في  الهذ ينم  تجاهد  دمان  

يراً( ي مق ول ونم رمب هنما أمخْر جْنم  ،  10ا م نْ همذ ه  الْقمرْيمة  الظهالم   أمهْل هما وماجْعملْ لمنما م نْ لمد نْكم ومل يًّا وماجْعملْ لمنما م نْ لمد نْكم نمص 
افعل كما  ، كما تشاء  فر صاثم  تصدق  و مس  الخدفع  ا  فقطما عليك شيء  لك  يقول  ف  ينشط  الشيطانهنا  

 في هذا العالم ن عليك رسالةبأر كما تشاء من دون أن تفكر انظ ،اقرأ كما تشاءتشاء، 

القائم  )ع(  ولاية أمير المؤمنين  ولاية رسول الله )ص(  لولا تعرف    ؟التلبية أين موضعها ( ع)ولاية 
عرفت موضع  لو لم يكن لك نور لما    ،لولا تعرف هذه الولاية لما كان لك نورالذي تنتظره ولاية أولياء الله  

التلبية  ؟التلبية ماذا تصنع  ،التلبية إليك    ولاية الشيطان  ؟ماذا تعني  أن تسمع  توحي  أنه ليس عليك إلا 
المسألة ليست مسألة ف  كلنا يب أن نتعاون  ،دورك ما عليك أي شيء آخروينتهي بهذا    الحديث الديني

لوحده،وحده  المتحدث   أحد  مسألة  الدين  ولا  في  وتقدمت  منزلته  الحق  في  عظمت  وإن  امرؤ  )وليس 
مته العيون بدون أن ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتح  ،فضيلته بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه 

 

 )مظلومون(  فصلالإمامة  - 4هكذا آمنتكتاب  إلى هذه المسألة في  سيد )قدس سره( أشار ال (8)

 ( 3نهج البلاغة )الخطبة   (9)

 ( 75)النساء:  (10)
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عليه( يعان  أو  ذلك  على  الضياع  ،  11يعين  تهذا  هل  الشامل  الظلام  بههذا  تستطيع    ؟شعر  أن  هل 
كان   من  ؟رسول الله حينما بعث ماذا كان يفعل   ؟لنداء رسول الله )ص(و تستجيب لنداء الله تبارك وتعالى  

لو كان يفكر    ،ا حافيايم  أ  اء، كان  ترك غنمه في الصحر   كان يرعى الغنم  ؟أبو ذر ماذا فعل  ؟يستجيب له
يستطيعون أن يفعلوا، الرهبان هم  الذين  هؤلاء العلماء هم    ! فقطأنا لا أقدر أن أفعل شيئا  :نا لقالمثل

ضخمة هم يستطيعون    ، الأحبار هم يستطيعون أن يفعلوا، هؤلاء الذين يحملون ألقاباايفعلو يستطيعون أن  
يفعلوا،   الجديد  فت  ليأخاه  بعث  أنه  يقال  أن  الصوت  هذا  عن  يقول:ش  الصرخة  ابحث    وكأنه  هذه  عن 

القيام بالعدل   الجديدة للقسط صرخة  القيام  الذين   12صرخة  المظلومين  المستضعفين  القيام لأجل  صرخة 
 أكبر   يه  هعلوا عبيدا لهذه الحياة هذج  و للحياة    علوا عبيداج  فنفوسهم    يوه  يمتلكونما  ظلموا في أغلى  
للإنسان الطاغوت  ،خسارة  عبد  يصبح  ذر:  قالفرجع  أخاه    ،الإنسان  أبو  صنعتم   له  فقرر   !،شيئا  ما 
قرآن قرأ عليه الوحينما  )ص(  ثم بعد ذلك ذهب إلى رسول الله    )ع(التقى بأمير المؤمنين  و   الذهاب بنفسه

فخرج حتى أتى   ك، نرسول الله )ص( سيؤذو قال له    ،صرخة على نادي قريشسأعلنه  :  قال  ،تغيرو فانتبه  
إله إلا الله أن لا  فنادى بأعلى صوته أشهد  أن توفي وحيد   13المسجد  إلى  الدين  ا وأصبح متمسكا بهذا 

، أبو ذر كان بمفرده تحرك واستجاب لهذا النداء ثم عاش وحيدا بمفرده بعد وفاة رسول الله 14وسيحشر أمةً 
 )ص( إلى أن توفي وحيدا 

الطريقأنت   هذا  تكون في  أن  قيود كثير   لكن  تستطيع  أغلال  هنالك  الآن  عن تمنعك    ةالمشكلة 
لك   وتوجهالتلبية ماذا تصنع هل التلبية هي تصنع لك الحج    من الحج،  ةموقع التلبي  في  تفكرال و   النهوض

هي هذه التلبية هي مفتاح الحج    ؟ يبقى الحج كما هو  هل  ؟التلبية ماذا يتغير  تعرف  إذا  ؟ باتجاه معينالحج  

 
 ( 216نهج البلاغة )الخطبة   (11)

 )ما هو العدل؟(  فصلالمهدي )ع(  - 6هكذا آمنت  كتابإلى هذه المسألة في  سيد )قدس سره( أشار ال  (12)

 باب قصة زمزم –( 4/258البخاري ) (13)
 ( 66/216تاريخ دمشق ) (14)



6 

ريات  مع المسائل كنظ  لا تتعامل  ،الاستجابة لله وحده  لتكون  تصبغ الحج بصبغتها  هي التي ه الحج  توج    التي
الأخرى   فتصبح الأشياء  بمعزل عن  تفكر  لابد  أنت  ! التلبية  التلبية    ،أن  دور  يبقى هل  الحجاج  في حياة 

 ؟لغيره من الأشياءلله وحده أو  ؟الاستجابة في الحج تكون لمن ؟قائما أو يموت

رمةٌ و زْرم أملاه تمز ر  وماز  )تكون لك رؤيتك  و أن يكون لك نورك    لابدتقوم بالقسط    لكي،  أن تفكر  لابد
في الصُّحف   لا فقط القرآن نزل بهذا بل هذاو كان يقول هذا الشيء    )ص(  لا فقط رسول الله  ،15( أ خْرمى 

فكر ماذا أعطتك التلبية، هل التلبية كانت كمفتاح للحج وتصيغ   ،براهيم وموسى كذلكإالأولى صحف  
  حجا محمديا تجعل الحج حجا علويا، لبيك   عل الحج ، تج16إبراهيميا الحج صياغة معينة، تجعل الحج حجا  

، هل هذه الكلمات إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك،  اللهم لبيك
 أم هي التي تصيغ حياتك؟  ترددها فقط

معطيهم    عز وجل  اللهولكنهم متخاذلون،  حسب الظاهر    متدينونهنالك شبابا    أرى بعض الأحيان  
أمير كل الإمكانيات لأن يقوموا بدورهم لأن يقوموا بالقسط لأن يكون لهم نورهم لأن يكونوا من أتباع  

  ،فوزا عظيما  أن يكونوا ممن يقول فيا ليتني كنت معك فأفوزو )ع( من أتباع الحسين )ع( بصدق    المؤمنين
حتى   ،كيف يمشي كيف يلبس كيف يأكل أين يذهب  عبارة عن أنه  هرغبات  يؤلمني حينما أجد إنسانا حياته

  ، فقط   عليهاد  إلى بعض المظاهر التي تعو    وأيتحول كل الدين إلى معلومات فقط    الدين  حينما يتعامل مع
 القلب ويدمي  يؤلمهذا 

ها الله خلقالتي    النفوس  هذهلعل الله تبارك وتعالى يعل في هذه الصرخة أثرا في  أكتفي بهذا المقدار و 
ستطعت وما  ا  ماالإصلاح  أريد إلا    إن،  الشيطان أن يميتهايريد  الحقيقي والتي  ه  ن تكون حية نابضة بذكر لأ

 لله رب العالمين  والحمد ،  نيبأيه توكلت وإليه لتوفيقي إلا بالله ع

 
 ( 38)النجم:  (15)
 )الحج في مراحله الأربع(   كتابهذا الموضوع في    )قدس سره(   سيد بيّّ ال  (16)


